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الجوكر في المرصاد: هل بدأت حرب 
احراق الجنوب ؟

مــا يجــري فــي محافظــات الوســط والجنــوب مــن حــرق للجامعــات ، واغــلاق لدوائــر الدولــة ، واغــلاق 
الطــرق ، وتدميــر الممتلــكات ، واحــراق الاســواق ، واشــاعة الفوضــى اعمــال حربيــة لــم يقــم بهــا المتظاهــرون 
ولا يؤيدونهــا ، انــه اعــلان حــرب داخليــة تنفذهــا اميــركا باســتخدام عصابــات مأجــورة لا علاقــة لهــا 

ــات المشــروعة. ــة الســلمية والاعتصام بالتظاهــرات المطلبي
ــن  ــات جريمــة منظمــة وهــي مســلحة وملثمــة ، وتتحــرك بخطــة ولا يوجــد بي ــات المهاجمــة عصاب العصاب
صفوفهــا اي متظاهريــن ، امــا اهــداف هــذا الهجــوم فهــي القضــاء علــى ســلطة الدولــة فــي وســط وجنــوب العــراق 
واشــاعة الفوضــى ، وتدميــر المناطــق الشــيعية واحتلالهــا ثــم اســقاط الحكومــات المحليــة فــي المحافظــات 
واعــلان رؤســاء العصابــات انفســهم حكامــا للمناطــق بتوجيــه امريكــي مباشــر ، العصابــات المهاجمــة تســتخدم 
ــون ضمــن تشــكيلات داعــش ،  اســاليب داعــش وســياقاته الهجوميــة المعروفــة ويقودهــا اشــخاص كانــوا يعمل
واســماؤهم منشــورة ويتلقــون دعمــا ماليــا مــن الــدول التــي كانــت تمــول داعــش امــا اهــداف هــذه الخطــة فهــي :

1- منــع العــراق مــن اخــراج القــوات الأمريكيــة مــن اراضيــه ومعاقبــة الشــيعة لاتخــاذ نوابهــم قــرار اخــراج 
تلــك القــوات مــن خــلال مجلــس النــواب.

2- انهاء الشراكة الاقتصادية مع الصين والتي بدأ تنفيذها فعلا من اول هذا الشهر .
ــة  ــد المهــدي بتشــكيل الحكومــة الانتقالي ــوزراء المســتقيل عــادل عب ــع اعــادة تكليــف رئيــس ال 3- من
، ومنعــه مــن تنفيــذ برنامجــه الاصلاحــي ، ومنعــه مــن متابعــة تنفيــذ قــرار اخــراج القــوات الامريكيــة مــن 

العــراق بتكليــف مــن مجلــس النــواب .
ــة والاعتصامــات المشــروعة  ــى افشــال التظاهــرات المطلبي ــة ال 4- كمــا تهــدف هــذه الحــرب التخريبي
ــركا ان العــراق سيســتثمرها كأفضــل وســيلة للاصــلاح ومكافحــة  ــا بعــد ان اكتشــفت امي ــة له ووضــع نهاي
الفســاد التــي ســتطيح بــرؤوس امريكيــة ســرقت العــراق ومزقتــه منــذ 2003 وحتــى اليــوم . وهــم يــرون ان 

ــكل المطالــب وبــدأت بتنفيذهــا . الحكومــة اســتجابت ل
٥- العصابــات المهاجمــة تســتخدم بعــض المتظاهريــن البســطاء دروعــا بشــرية ، واي رد امنــي عراقــي 
لاعــادة الأمــن ومكافحــة الجريمــة ســتعده اميــركا قتــلا للمتظاهريــن الســلميين !! وتطالــب العالــم بحمايــة 

الشــعب العراقــي مــن بطــش حكومــة مواليــة لأيــران !!!
كل هــذه المعلومــات متوفــرة بالتفصيــل لــدى الدوائــر الاســتخبارية العراقيــة المختصــة ، لكــن اي اجــراء لــم يتخــذ مــن 
ــدة التــي تتفجــر مــن داخــل المــدن ، يجــب ان لا تبقــى  ــة الجدي ــاع عــن العــراق وشــعبه امــام الحــرب الامريكي اجــل الدف
ــى  ــل مــن الصحــراء ال ــق اللاعــودة لأن داعــش انتق ــى طري ــى ان يصــل الهجــوم ال ــا يجــري ال ــى م ــة متفرجــة عل الحكوم
داخــل المــدن الشــيعية ينســف ويحــرق ويقتــل ، القــوات الأمنيــة العراقيــة تقاتــل فلــول داعــش حاليــا فــي الموصــل وكركــوك 
وديالــى والقائــم لكــن داعــش توغــل فــي مراكــز المــدن وبــدأ حربــه الاشــد خطــرا مشــحونا بالثــارات والاحقــاد علــى ابنائهــا 
الذيــن مرغــوا انــوف داعــش فــي التــراب ، اول خطــوة فــي مواجهــة هــذه الحــرب ان يعلــن المتظاهــرون الســلميون براءتهــم 

مراقبمــن تلــك العصابــات كمــا طالبــت المرجعيــة بذلــك فــي خطــاب ســابق .

السياق الإسرائيلي لاغتيال سليماني والمهندس.. رهانات فاشلة... ونتائج صادمة
جهاد حيدر

رفض أمريكا طلب العراق بالانسحاب الفوري.. هل دقت ساعة المقاومة؟ 
عبد الباري عطوان

مجلة أمريكية تحذر: إيران تخطط لإغراق 
"حاملة طائرات"

يبــدو أن إيــران تخطــط لإغــراق حاملــة طائــرات أمريكيــة، وتتــدرب علــى ذلــك باســتخدام تكتيــك 
خــاص اســتخدمته عــام 201٥، حســبما تظهــر صــورا لأقمــار صناعيــة، تداولتهــا تقاريــر إخباريــة.

تقــول مجلــة "ديفينــس وان" الأمريكــي، إن صــورا تــم التقاطهــا بواســطة الأقمــار الصناعيــة، أظهــرت 
قيــام إيــران بإصــلاح نمــوذج حاملــة طائــرات أمريكيــة، تــم اســتخدامه عــام 201٥، خــلال منــاورات بحريــة 

للتدريــب علــى إغــراق حاملــة طائــرات أمريكيــة مــن طــراز "نيميتــز".
ــن  ــتهدافه م ــب اس ــة عق ــرار بالغ ــة، لأض ــرات الأمريكي ــة الطائ ــي لحامل ــوذج الإيران ــرض النم وتع
قبــل الجيــش الإيرانــي فــي عمليــات هجوميــة، شــملتها المنــاورات البحريــة، التــي أجريــت فــي ذلــك 

ــة. ــة الأمريكي الحيــن، بحســب المجل
ــرات، ظهــر فــي  ــة الطائ ــع "بيزنــس إنســيدر" الأمريكــي، إن النمــوذج الإيرانــي لحامل ويقــول موق
مينــاء بنــدر عبــاس الإيرانــي، بعــد إصلاحــه، مشــيرا إلــى أن ذلــك ربمــا يشــير إلــى نيــة إيرانيــة لإجــراء 

منــاورة جديــدة تحاكــي إغــراق حاملــة طائــرات أمريكيــة.
وبحســب تقريــر ســابق لشــبكة "ســي إن إن" الإخباريــة الأمريكيــة، فــإن صــور الأقمــار الصناعيــة 
أظهــرت عــام 2014، أن إيــران تقــوم ببنــاء نمــوذج مقلــد لحاملــة طائــرات أمريكيــة، مشــيرة إلــى أن الهــدف 

مــن ذلــك لــم يكــن معروفــا فــي ذلــك الحيــن.
ــذي كان يشــغل  ــدوي، ال ــي ف ــرال عل ــال الأدمي ــن، ق ــك الحي ــي ذل ــر "ســي إن إن"، ف ــب تقري وعق
منصــب قائــد القــوات البحريــة فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي حينهــا: "تدربنــا علــى إغــراق العديــد مــن 

الســفن الحربيــة الأمريكيــة، لســنوات طويلــة، والآن نتــدرب علــى إغــراق حاملــة الطائــرات الأمريكيــة، 
بنمــوذج نقــوم بصناعتــه لتلــك الســفن".

وفــي العــام التالــي، أعلنــت إيــران أنهــا دمــرت النمــوذج، الــذي صنعتــه، لحاملــة الطائــرات الأمريكيــة، 
خــلال منــاورات "النبــي الأعظــم"، التــي أجرتهــا فــي ذلــك الحيــن، بحســب تقريــر لصحيفــة "نيويــورك 

تايمــز" الأمريكيــة.
ــة  ــوات الهجومي ــرات الق ــي، عش ــوري الإيران ــرس الث ــوات الح ــتخدمت ق ــن اس ــك الحي ــي ذل وف
الســريعة، والصواريــخ المجنحــة والباليســتية، لتدميــر النمــوذج المقلــد لحاملــة الطائــرات الأمريكيــة.
ــم  ــم يت ــة، ل ــرات الأمريكي ــة الطائ ــي لحامل ــع "بيزنيــس إنســيدر" إن النمــوذج الإيران ــول موق ويق
تدميــره بصــورة كاملــة عــام 201٥، وأنــه تعــرض لأضــرار جســيمة، وظــل بهــذه الحالــة، حتــى فتــرة قريبــة، 
مشــيرا إلــى أن إيــران بــدأت إصلاحــه تمهيــدا لمنــاورات جديــدة للتدريــب علــى إغــراق حاملــة طائــرات 

أمريكيــة، تزامنــا مــع تصاعــد التوتــر مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــواء قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس، التابــع  وأعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قتــل الل
للحــرس الثــوري الإيرانــي، يــوم 3 ينايــر/ كانــون الثانــي الجــاري، فــي هجــوم جــوي، بينمــا وصفــت 
إيــران الهجــوم بـ"إرهــاب الدولــة"، وتوعــدت بالانتقــام، قبــل أن تنفــذ هجومــا صاروخيــا علــى قاعدتيــن 

عســكريتين فــي العــراق، يــوم 8 ينايــر.
وتســبب ذلــك فــي تصعيــد التوتــر بيــن البلديــن، وســط تهديــد إيرانــي بمزيــد مــن الضربــات، وتوعــد أمريكــي 

ببحــث كل الخيــارات المتاحــة للــرد علــى مــا وصفــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بـ"العــدوان الإيرانــي".
وتعــد الســفن الأمريكيــة وخاصــة حامــلات الطائــرات، علــى قائمــة أهــداف إيــران، التــي تتــدرب قواتهــا علــى 

صحيفة الاحداث السياسيةإغراقهــا بعــدة طــرق، خــلال الســنوات الماضية.

ــد  ــس الأمريكــيّ دونال ــن حــقِّ الرئي ــس م لي
بــه  تقدّمــت  الــذي  الطّلــب  يرفُــض  أن  ترامــب 
جميــع  بســحب  رســميًّا  العِراقيّــة  الحُكومــة 
القــوّات الأمريكيّــة مــن العِــراق لأنّ هــذا الرّفــض 

يتعــارض مــع قــرار البرلمــان، والمُعاهــدة المُوقّعــة 
بيــن الجانبيــن التــي وفّــرت الغِطــاء القانونــيّ 
بأعمــال  للقِيــام  أمريكــي  جنــدي   ٥300 لوصــول 
الدولــة  مُحاربــة  فــي  والمُســاعدة  التّدريــب، 
الإســلاميّة »داعــش«، فالعِــراق لــم يَعُــد بحاجــةٍ 
إلــى هــذه المُســاعدة مــن دولــةٍ مُعتديــةٍ مُحتلّــةٍ، 

انهــارت. و«الدولــة الإســلاميّة« 
ــد وجــود  الأخطــر مــن هــذا الرّفــض الــذي يُؤكِّ
تُجــاه  المــدى  بعيــدة  أمريكيّــة  عدوانيّــة  نوايــا 

العِــراق والمِنطقــة برمّتهــا أمــران رئيســيّان:
الأمريكيّــة  الخارجيّــة  وزارة  إعــلان  •الأوّل: 
أنّهــا تــدرس خططًــا لتوســيع وجــود حِلــف شِــمال 
اســتقدام  يعنــي  ممّــا  العِــراق،  فــي  الأطلســي 
للبرلمــان  تحــدٍّ  فــي  جديــدة  وآليّــات  قــوّات 

ــابق،  ــزو السّ ــرارًا للغ ــن، وتِك ــة العِراقيي والحُكوم
وتحــت ذرائــع جديــدة كاذبــة أيضًــا.

•الثّانــي: تصريــح أدلــى بــه الرئيــس ترامــب 
لمحطّتــه المُفضّلــة »فوكــس نيــوز« وقــال فيــه 

ــع  ــه أن يدف ــادرة فعلي ــا المُغ ــراق منّ »إذا أراد العِ
وإلا  البلــد،  فــي  التــي خســرناها  الأمــوال  لنــا 

ســنبقى هُنــاك«.
رفــض  أيّ  الأولــى،  النّقطــة  إلــى  بالنّســبة 
الرســميّ  العِراقــي  للطّلــب  الأمريكيّــة  الحُكومــة 
بالانســحاب، والــرّد الوَقِــح بدراســة توســيع وجــود 
حِلــف الأطلســي، يُمكــن القــول أنّ أمريــكا مــا زالــت 
تتعاطــى مــع العِــراق كقُوّة احتــلال، ولا تُعير السّــيادة 
العِراقيّــة أيّ اهتمــام، ولا تعتــرف بالحُكومــة التــي 

ــزو. ــد الغ ــي بع ــعب العِراق ــى الشّ ــا عل فرضته
ــوزراء  ــس ال ــدي، رئي ــد المه ــادل عب ــيّد ع الس
ــا عندمــا حــذّر الأمريكييــن  المُســتقيل، كان مُحِقًّ
ــات  ــق مروحيّ ــات، وتحلي ــوّات، وآليّ ــول ق ــن دخ م
مــن  إذن  بــدون  العِــراق  أجــواء  فــي  أمريكيّــة 

الحُكومــة العِراقيّــة، فهــذه المُمارســات تُشــكِّل 
إهانــةً للدولــة والشّــعب العِراقــي، ســبقتها دُخــول 
الأراضــي  خارجيّتــه  ووزيــر  الأمريكــي  الرئيــس 
العِراقيّــة، وزيــارة قاعــدة »عيــن الأســد« أثنــاء أعيــاد 
الشّــكر والميــلاد، دون حتّــى إخطــار الحُكومــة 
العِراقيّــة مُســبَقًا، ممّــا يعنــي أنّ الاســتِخفاف 

ــرة. ــداث الأخي ــد الأح ــس ولي ــة لي ــذه الحُكوم به
الثّانيــة، وهــي  النّقطــة  إلــى  بالنّســبة  أمّــا 
بدفــع  العِراقيّــة  الحُكومــة  ترامــب  مُطالبــة 
للعِــراق،  الأمريكــي  والاحتِــلال  الغــزو  نفقــات 
ــل  ــةً للعق ــراق وإهان ــا« للعِ ــس »تقزيمً ــا تعكِ فإنّه
ــم  ــلال، ل ــمّ الاحت ــزو ومــن ث ــا، فالغ البشــريّ أيضً
يتمّــا بطلــبٍ عِراقــي، وجسّــدَا عُدوانًــا قــام علــى 
ذرائــعٍ كاذبــةٍ، والطّــرف الــذي يجــب عليــه أن يدفــع 
ــرض  ــذي ف ــي ال ــل الأمريك ــو المُحت ــن ه للعِراقيي
ــا  ــن 12 عامً ــر م ــدّ لأكث ــراق امت ــى العِ ــارًا عل حِص
وأدّى إلــى استشــهاد أكثــر مــن مِليونــيّ عِراقــي، 
ســواءً بســبب الجُــوع، أو بســبب الغــارات والقصــف 
بالصّواريــخ والقنابــل المُنضــدّدة باليورانيــوم، ومــا 
آلاف  أرواح  تحصُــد  الســرطانيّة  آثارهــا  زالــت 

المرضــى مــن العِراقييــن.
أمريــكا هــي التــي خلقــت هــذه الأزَمــات التــي 
تتفجّــر فــي المِنطقــة، ســواءً بســبب احتِلالهــا 
إيــران  مــع  النّــووي  الاتّفــاق  مــن  انسِــحابها  أو 
بتحريــضٍ إســرائيليٍّ، أو باغتِيالهــا للفريــق قاســم 
ســليماني، رئيــس فيلــق القــدس فــي الحــرس 
مهــدي  أبــو  العِراقــي  ورفيقــه  الإيرانــي  الثــوري 
المهنــدس، نائــب قائــد الحشــد الشــعبي، واعتقــال 
خليّــة تجسّــس مــن ثلاثــة أشــخاص فــي مطــار 
قُدومهمــا  عــن  المعلومــات  لهــا  قدّمــوا  بغــداد 
ــةٍ مــن دِمشــق،  ــةٍ عاديّ علــى متــنِ طائــرةٍ مدنيّ
سيَكشِــف الكثيــر مــن المعلومــات حــول هــذه 

المَســألة حتمًــا.
أخــرج  الــذي  العظيــم  العِراقــي  الشّــعب 
نهايــة  مــع  المُقاومــة  بقــوّة  الأمريكيّــة  القــوّات 
عــام 2011 ســيُكرِّر هــذه الأعمــال البُطوليّــة مــرّةً 
أُخــرى، تمامًــا مثلمــا فعــل أشــقاؤه فــي أفغانســتان 
الــذي  اليــوم  وســيأتي  فيتنــام،  فــي  وأصدقــاؤه 
ــلطات الاميركيــة، مِثلَمــا تفعــل  ــل فيــه السّ تتوسّ

حاليًّــا مــع طالبــان، لتأميــن انســحابٍ آمِــن.
تــدوس  أن  يجــب،  ولا  تســتطيع،  لا  أمريــكا 
ــيادتها، وتقتــل  ــعوب وتنتهــك سِ علــى كرامــة الشّ
رموزهــا بهــذه الطّريقــة الاســتفزازيّة ولا تُقابَــل 
قوّتهــا  وكُل حديــث عــن عظمــة  بــردٍّ شــرس، 
مــن قبــل البعــض هــو تضليــل يجــب أن يُقــاوم 
بــكُل الوســائل، فأمريــكا التــي هُزِمَــت وانســحبت 
ــام 2011 هــي نفســها  ــراق ع ــن العِ ــذِل م بشــكلٍ مُ
ــت  ــي الوق ــه ف ــس احتلال ــادة تكري ــد إع ــي تُري الت
الرّاهــن، وإذا كانــت خســرت 6 تريليونــات دولار 
ــم  ــد تخســر الرق ــا الأوّل، ق ــي غزوه ــل ف ــى الأق عل
الثّانــي،  للغــزو  الحاليّــة  فــي مُحاولاتهــا  نفســه 
كُل  فــي  الهزائــم  وتُواجِــه  أضعــف،  الآن  فهــي 
حُروبهــا الاقتصاديّــة والعســكريّة، ولــم تعُــد القــوّة 

الوحيــدة المُهيمنــة علــى العالــم.
العِــراق لــن يخضــع، ويجــب أن لا يخضــع، لهــذا 
الابتــزاز الأمريكــي بشــقّيه المالــي والعســكري، فهــو 
ليــس جمهوريّــة مــوز، ولا دولــة قامــت واســتمرّت 
ــة تمتــد  ــة، وإنّمــا دول ــروط الحِمايــة الأمريكيّ بشُ
جُذورهــا الحضاريّــة لأكثــر مــن ثمانيــة آلاف عــام، 
وجينــات شــعبها تحمــل كُل صِفــات الإبــاء والكرامــة 
والشّــمم والكِبريــاء الوطنــي والدينــي والأخلاقــي، 
الوســائل،  بــكُل  الأمريكــي  الاحتــلال  وســيُقاوم 
وســيُقدِّم الشّــهداء مِثلَمــا فعــل فــي المــرّة الُأولى 

بكــرمٍ وشــجاعةٍ ورُجولــة... والأيّــام بيننــا.

لا يعنــي الحديــث عــن الســياق الإســرائيلي 
لأي حــدث تبــادر اليــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
ــا  ــزل عــن مصالحه ــك بمع ــوم بذل ــا تق ــو أنه ــا ل كم
ــة. ولا يعنــي الحديــث عــن  ــا فــي المنطق واطماعه
المصالــح الأميركيــة فــي منطقــة غــرب آســيا أن 
مصالــح كيــان العــدو تأتــي فــي مرتبــة تاليــة. بــل إن 
مصالــح »إســرائيل« هي فــي رأس اولويات المصالح 
الأميركيــة  السياســة  أن  إلــى  أضــف  الأميركيــة. 
ــة  فــي هــذه المنطقــة، تتحــرك فيمــا يســمى البيئ
الإقليميــة لكيــان العــدو وبالتالــي فــإن أولوياتهــا فــي 
ــح »إســرائيل«.  ــع مصال ــة م ــة متماهي ــذه المنطق ه
ولا يتعــارض هــذا التوصيــف مــع وجــود تباينــات 
بينهمــا فــي محطــات، لهــا ســياقها وتفســيرها، تــرى 
فيهــا الولايــات المتحــدة مصالحهــا، وفــي نفــس 
الســياق مصالــح »إســرائيل«، وفــق منظــور مختلــف 

عــن الرؤيــة التــي يرونهــا فــي تــل أبيــب.  
أيضــاً،  يمكــن  الحقيقــة  هــذه  مــن  انطلاقــا 
ومــا  وأســلوبه  وتوقيتــه  الاغتيــال  حــدث  مقاربــة 
أعقبــه مــن تهديــدات، مــن زاويــة الســياق الإقليمــي 
المتصــل بكيــان العــدو بشــكل مباشــر. فضــلا عــن 
كونــه جــزء مباشــر مــن المعطيــات التــي حضــرت 

ــي. ــرار الأميرك ــة الق ــي خلفي ف
ينبغــي التمييــز بدايــة بيــن مســتويين مــن 
العســكري  التصعيــد  قــرار  الاول، أصــل  التحليــل، 
المباشــر ضــد إيــران ومحــور المقاومــة، والثانــي 
قــرار اســتهداف الفريــق الحــج قاســم ســليماني 
البعــد  يحضــر  المســتويين  كلا  وفــي  تحديــداً. 

الإســرائيلي فــي أعلــى درجاتــه أيضــاً.
علــى المســتوى الاول، أتــى التصعيــد الأميركــي 
المباشــر ضــد الجمهوريــة الاســلامية فــي الســاحة 
العراقيــة، بعــد سلســلة رهانــات وخيارات فاشــلة في 
مواجهــة إيــران ومحــور المقاومــة. نقطــة الانطــلاق 
فــي هــذا المســار الــذي حقــق فيــه محــور المقاومــة 
المزيــد مــن الصمــود والانتصــارات، تمثلــت فــي 
الفتــرة الاخيــرة، بفشــل خيــار »الضغــوط القصــوى« 
فــي اســقاط النظــام الاســلامي واخضاعهــا عبــر 
جرّهــا إلــى المفاوضــات مــن موقــع ضعيــف لامــلاء 

الشــروط الأميركيــة عليهــا.
بعــد ذلــك، انتقلــت إيــران إلــى مرحلــة الــرد 
النــووي  برنامجهــا  تفعيــل  إعــادة  عبــر  المتــدرج 
شــهدته  مــا  إلــى  وصــولا  الامــام،  إلــى  ودفعــه 
المنطقــة مــن تطــورات أمنيــة وسياســية رأت فيهــا 
ارتفــاع منســوب  أبيــب مؤشــراً قويــاً علــى  تــل 
ــة الاســلامية. ــدى الجمهوري ــاع ل ــة والاندف الحافزي

لــم يعــد هــذا المفهــوم مجــرد تقديــر مطابــق 
للواقــع بــل عبــر عنــه ايضــا، رئيــس أركان جيــش 
العــدو »أيــف كوخافــي«، بالقــول »طالمــا لا يوجــد 

الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج  توســع  علــى  رد 
وطالمــا أن العلمــاء يعملــون حاليــاً علــى الــرؤوس 
الحربيــة... دون رد عليهــم، ففــي وقــت مــا قــد 
يخــرج هــذا عــن مجــال الحــوار الاســتراتيجي 

فعليــة خــلال  قــدرة  إلــى  اوروبــا( وينتقــل  )مــع 
ــرى  ــب ت ــل أبي ــن الواضــح أن ت ــدة اشــهر«. وم ع
فــي ذلــك خطــا أحمــر ينبغــي التحــرك والمبــادرة 

لمواجهتــه قبــل تبلــوره علــى أرض الواقــع.
تزامــن ذلــك، مــع تصاعــد فــي قــدرات وترابــط 
العــراق وســوريا ولبنــان،  محــور المقاومــة فــي 
المعطــى  هــذا  حضــور  عــن  عبــرَّ  مــن  وأبلــغ 
العــدو،  كيــان  فــي  الامنيــة  المؤسســة  لــدى 
تطــورات  فــي  رأى  الــذي  ايضــا  كوخافــي  كان 
وتغييــرا  للتهديــدات  تفاقمــا  الإقليميــة  البيئــة 
فــي المشــهد الإقليمــي لإســرائيل، مضيفــاً أن 
الجبهــات كلهــا نشــطة ضــد »إســرائيل«. ومحــذرا 
مــن أنهــا ســتبادر إلــى خطــوات عملانيــة مضــادة، 
حتــى مــع علمهــا بــأن ذلــك ينطــوي علــى مخاطــر 

مرتفعــة بنشــوب مواجهــة مباشــرة.
فــي نفــس الســياق أتــى اقــرار كوخافــي بمواصلة 
إيــران تطويــر قدراتــه النوعيــة والكميــة التــي تشــكل 
تهديــداً جديــاً علــى »إســرائيل«، بالرغــم مــن قســاوة 
تمــارس  التــي  والضغــوط  الاقتصاديــة  العقوبــات 
بحقهــا، وهــو مــا حضــر أيضــاً علــى لســان كوخافــي، 
عندمــا اعتبــر أن »إيــران تواصــل تصنيــع صواريــخ 
تصــل إلــى الاراضــي الإســرائيلية... هــذا التهديــد 
موجــود ويتطــور، والصناعــة العســكرية الإيرانيــة أكبــر 

ــة إســرائيل«. ــات العســكرية لدول ــن كل الصناع م
فــي مواجهــة هــذا المســار الإقليمــي، كان علــى 
إلــى  تبــادرا  أن  و«إســرائيل«  المتحــدة  الولايــات 
ــدر  ــاد ق ــة ايج ــى محاول ــدف إل ــادة ته ــارات مض خي
مــن التــوازن وتحــد مــن اســتمرار تقــدم محــور 

ــة  ــة إقليمي ــاج بيئ ــادة انت ــى اع ــة، وصــولا إل المقاوم
ــن  ــر الام ــة وتوف ــة الأميركي ــرس الهيمن ــرة تك مغاي

»إســرائيل«. لمســتقبل 
مخاطــر  علــى  ينطــوي  التحــدي  هــذا  لكــن 

مرتفعــة بحصــول تصعيــد نتيجــة الــرد المضــاد. 
ــة  ــادرة العملاني ــد أن تكــون المب ــا كان لا ب مــن هن
رادعــة ايضــا، تجنبــا لــرد قــد لا تتحمــل »إســرائيل« 
قــادرة  ليســت  »إســرائيل«  أن  وبمــا  تداعياتــه. 
بهــذا  مبــادرة  مســؤولية  تحمــل  علــى  لوحدهــا 
الحجــم علــى المســتوى الإقليمــي فــي مواجهــة 
محــور المقاومــة، انبــرت لهــذا التحــدي الولايــات 

بنفســها. المتحــدة 
أمــا عــن قــرار اســتهداف الحــج قاســم، ومعــه 
يعــود  فهــو  واخوتهــم،  المهنــدس  مهــدي  ابــو 
إلــى الــدور الــذي لعبــه علــى مســتوى المنطقــة 
ــة  ــي مواجه ــة وف ــة الأميركي ــة الهيمن ــي مواجه ف
الاحتــلال الإســرائيلي. وبعدمــا أدرك الطرفيــن 
حقيقــة أن شــخصه يمثــل أحــد أهــم عناصــر 
القــوة لمحــور المقاومــة... وبــات يمثــل مصــدر 
تهديــد مباشــر للهيمنــة الأميركيــة وعلــى الأمــن 

القومــي الإســرائيلي.
إلــى ذلــك، ينطــوي اســتهدافه بشــكل مباشــر 
هــذه  فــي  المدويــة  المطلوبــة  الرســالة  علــى 
الولايــات  والتــي حاولــت مــن خلالهــا  المرحلــة، 
فــي  القــرار  لصانــع  بالنســبة  الاثبــات  المتحــدة 
فــي  بعيــدا  الذهــاب  علــى  عازمــة  أنهــا  طهــران، 
ــة وبيئــة جديــدة  خيارهــا بهــدف اعــادة انتــاج معادل
حتــى لــو كلــف هــذا الخيــار الصــدام العســكري 
المباشــر مــع إيــران. واســتندت فــي ذلــك ايضــا إلــى 
الرهــان علــى مفاعيــل الازمــة الاقتصاديــة القاســية 
ــب  ــرض بحس ــي كان يفت ــا والت ــي منه ــي تعان الت
رهاناتهــم وتقديراتهــم، أن تجعــل مؤسســة القــرار 

فــي طهــران أكثــر حــذراً واربــاكاً وتــردداً فــي اتخــاذ 
أي قــرار بالــرد يــؤدي إلــى رد مضــاد وبالتالــي إلــى 
مواجهــة ســوف تــؤدي إلــى مزيــد مــن الاســتنزاف 

الاقتصــادي علــى الاقــل.
ــر  ــي المباش ــرد الصاروخ ــى ال ــل، أت ــي المقاب ف
انطلاقــا مــن الأراضــي الإيرانيــة وباعــلان مســؤولية 
التــي  الرهانــات  مــن  الكثيــر  بــدّدت  رســمية 
وتحديــدا  المتحــدة،  الولايــات  اليهــا  اســتندت 
مــا يتعلــق منهــا بفرضيــة أن القيــادة فــي إيــران 
ســتمتنع عــن الــرد بهــدف تجنــب التدحــرج نحــو 
ردود متبادلــة تضعــف النظــام الــذي هــو أولــى مــن 
أي عنــوان آخــر. ثــأر مشــروع... أو رســائل ردعيــة.. 

ــن العناويــن. أو غيــر ذلــك م
ــة  ــرد الصاروخــي كشــف عــن أن الرؤي ــن ال لك
الإيرانــي،  القــرار  مؤسســة  فــي  ســادت  التــي 
انطلقــت مــن أن مفاعيــل وخطــورة عــدم الــرد أخطــر 
مــن أي رد أميركــي مضــاد علــى الــرد الإيرانــي. 
عملــي،  وبشــكل  اســتعدادها،  بذلــك  وأظهــرت 
ــرد المضــاد. ــرد وال ــات ال ــي عملي ــدا ف ــاب بعي للذه

مــن الواضــح أن هــذا المفهــوم حضــر بقــوة لــدى 
مؤسســة القــرار الأميركــي. وادركــت معهــا أن أي 
محاولــة رد مضــاد ســتؤدي إلــى ردود متدحرجــة 
ــا بالدرجــة  ــا دفعه نحــو مواجهــة عســكرية. وهــو م
ــاً  ــذي كان واجب ــرد ال ــداع عــن هــذا ال ــى للارت الاول
بهــدف التأســيس للمعادلــة التــي ســعت وتســعى 

ــة. ــات المتحــدة فــي العــراق والمنطق ــا الولاي اليه
ــة،  ــج السياســية والردعي ــي ضــوء هــذه النتائ ف
يمكــن القــول أن إيــران اســتطاعت أن تبــدد رهانات 
وتقديــرات ومســاعي الولايــات المتحــدة فــي فــرض 
معادلــة جديــدة تقيــد محــور المقاومــة، ونجحــت 
ايضــا فــي احبــاط محاولــة التأســيس لمســار جديــد 
علــى مســتوى المنطقــة. وكشــفت المواقــف التــي 
أطلقهــا قائــد الثــورة الاســلامية الإمــام الخامنئــي 
حــول أن مــا جــرى هــو مجــرد صفعــة، وأن الــرد 
يكمــن فــي اخــراج الولايــات المتحــدة مــن المنطقة، 
مــن  المنطقــة دخلــت جديــدة  أن  عــن  كشــفت 
الصــراع، مــع اغتيــال الحــاج قاســم. لكــن هــذه المــرة 
ــة الشــر العالمــي،  مباشــرة فــي مواجهــة امبراطوري
تحريــر  وبهــدف  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 

المنطقــة مــن نفوذهــا.
محاولــة  أن  أبيــب  لتــل  بالنســبة  المشــكلة 
مــن  خاليــة  إقليميــة  بيئــة  لانتــاج  التأســيس 
التهديــد علــى واقــع ومســتقبل »إســرائيل« فشــلت 
حتــى الان. وأن الرهــان علــى ارتــداع إيــران تبــدد. 
وبــدلا مــن ذلــك انطلــق مســار جديــد فــي المنطقــة 
يهــدد الوجــود الأميركــي ويؤســس لمســار إقليمــي 

ــي فلســطين. ــة المطــاف ف ــي نهاي ســيصب ف


